
ها ت طب دم لخ ق ض من يت رف اة ت ت 303331 - ف

ال السؤ

ر ، مثل اخ ف ت ي أ ن اً ، ويقولون : إ ان عض أحي ب الب اب كانت لا تعج ض لأسب ت أرف كن ر ، ف طاب كث ي خ ن ي ت أ مال ، كان ي اة على قدر من الج ت ا ف ن أ

ولة ، ومرة تمت اب معق أسب ض ب اً يكون الرف ان ر ، وأحي ي كث ي ب ي أقصر من وج داً أن يكون ز ب ع أ ن ت ق ت لا أ ي الطول ، وكن ر ف ي رق كب ود ف وج

قدم ي ، وت قي هو يريدن ة ، لكن ب طب اء الخ لغ ه ، وتم إ ت صي خ ي ش ة ف ئ اء سي ي ي أش اف ب اكتش سب عت ب ران تراج د الق ل عق ب تي ، وق طب خ

ي ن ي ت أ ه كان ي ن هر ، مع إ ة أش لاث ارب ث تي لمدة ما يق طب قدم أحد لخ رة لم يت ت ه الف ي هذ ه من أهلي ، وف ض ر من مرة ، وتم رف تي أكث طب لخ

رة عاد ت عد ف ي ، ولكن لم أكن أصدق الكلام ، وب ال يريدن ه ماز ن س ، أي إ ف اك ن ن هن ع يقول لي : إ مي ح الج له ، وأصب ب ر من ق ث طاب كُ خ

لس ت أج ر ، وكن طاب كث ي خ ان ت عدها أ ان ، وب اطب ي يومها خ ان ت ه ، أ ي ه ف د قران ي عق س اليوم الذ ف ي ن ه ف ن ت أ ف ي ، واكتش تون أ طاب لي الخ

عدها أي ل ، ومن ب ب ق ا لم أ ن قدم لي ، وأ ي ، ويعودون للت ون ب ب و يعج هم كان لب ض ، وأغ اً ، وتم الرف ات ت لم أرتح ب ة ، ف رعي لسة الش معهم الج

ه هو ب ت والدته وأهله لا أعج ب ا أعج ذ لة ، وإ مي ي وبصراحة ج ن هم ! ، مع إ ب داً ، ولا أعج لون ج لي طاب ، ولكن ق قدم لي خ هر يت مسة أش ذ خ من

ي لا ن س ، مع إ ف اك ن ن هن اً ، ويقول : إ لان ة أو ف لان ب ف ي لم أعج ن دما يسمع أ ي يصدم عن ن ميع من يعرف ن ج ، والعكس صحيح ، حتى إ

ن أمي كلما مالي ، حيث إ ج ي وب ر أمي ب اخ ف ب ت سب ق ؟ أو هل أعاقب ب ض الساب ي الله تعالى على رف ن ب هل يعاق ء ، ف ي أعراض ش أحس ب

هل اس ، ف لا على الن لي ر ق كب ت تصار ت اخ ع ، ب مي واج الج ز تلف عن أ ه أريد لها أحداً يخ قول : لا ، هذ تي ت طب ي وعن خ تحدث لها أحد عن

لك ؟ توهم ذ ي أ ن ن قط ، وأ ا نصيب ف ن كل هذ ي ؟ أم إ ها الله ف ب يعاق

صلة ة المف اب الإج

أولا:

لَّى اللهُ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال : أَ ةَ رَ يْ رَ ي هُ أَب ي حديث  ، كما ف ب من لا ترغ واج ب ارها على الز ب ج ها، ونهى عن إ وج ار ز ي ت اة حرية اخ ت رع الف أعطى الش

) نَ ذَ أْ تَ سْ ى تُ تَّ رُ حَ كْ حُ البِ كَ نْ لاَ تُ ، وَ رَ مَ أْ تَ سْ ى تُ تَّ مُ حَ أَيِّ حُ ال كَ نْ : )لاَ تُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ا؟ نُهَ  ذْ إِ فَ   يْ كَ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ

اري )5136( ، ومسلم )1419(. خ ( رواه الب كُتَ سْ : )أَنْ تَ الَ قَ

اب : ولة ، ومن تلك الأسب اب معق ها لأسب ض رط أن يكون رف ش ها ، ب ت طب قدم لخ ض من ت اة أن ترف ت ه لا حرج على الف ن : أ لك وحاصل ذ

اقص الدين . اطب ن أن يكون الخ

لك . ء ونحو ذ رب أو الكلام السي الض ها ، ب ء معاملت ى أن يسي ش لق ، بحيث تخ ء الخ أو يكون سي

يق . ي حرج وض لها ؛ مما يوقعها ف م مث ما يلائ ها ، ب اق علي ف ع الإن را ، لا يستطي ي ق أن يكون ف
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ة . م والمعصي ي الإث ه ، مما يوقعها ف قوم بحق ع أن ت ها لن تستطي ن ى أ ش ة ، بحيث تخ لق أن يكون دميم الخ

وج . ات ز ها ذ ن عر أ لا تش ها ، أو مع أهله أو أهلها ، ف ت ي ي ب تركها وحيدة ف ي ار ، ف ر الأسف ي أن يكون كث

اة أن ت لا حرج على الف ة ، ف ارها أدلة من السن ب ها ، وقد دلت على اعت ت طب قدم لخ اة من ت ت ض الف اب صحيحة لرف اب أسب ه الأسب كل هذ … ف

ة . ق ات الساب ة من الصف يه صف ا ف اب ترد ش

ا لا هذ ة ، ف ت ه الب ي ه ، لا عيب ف صا كاملا من كل وج خ ار ، ويريدون ش ي ت ي الاخ اة أو أهلها ف ت دد الف تش ت وت عن ت ي أن ت لك لا يعن ولكن ذ

ة مرموقة ، ف ي ا وظ ا ، وذ ي ن ما ، وغ لق عالٍ ، وأن يكون وسي ا دين ، وخ ها أن يكون ذ ب طي ي خ ترط ف ات تش ي ت عض الف ب ر ، ف ش ي الب ود له ف وج

لخ . عليم … إ ة من الت ة عالي رة ، وعلى درج ي لة كب اس ، ومن عائ ن الن ي لة ب ز اهٍ ومن ا ج وذ

و أمره. اية ، ولا يكاد يصف ادر للغ صٍ : ن خ ي ش ات ف ه الصف تماع هذ واج

ات ؟! ه تلك الصف ي تمعت ف ين هو من اج أ ف

ها ن اب الكمال ، وأ ها من ب ن ات التي ترى أ ل عن بعض الصف از ن ت ات أهمها ، وت قدم من الصف ارها ، وت ي ت ي اخ ة ف اة أن تكون واقعي ت على الف ف

اه المرء يدركه . من ليس كل ما يت ة ، ف ي وج ها الز ات ر على حي ث ؤ لن ت

ر لق ، كريم الأصل والمعش ا ، وصاحب خ اطب دين ها بحال : أن يكون الخ ل عن از ن ها وعدم الت ي التمسك ب غ ب ن ات التي ي وأهم الصف

ل . ش ار والف هي ة للان الأسرة معرض ه ف دون ه الأسرة ، وب قوم علي ي ست ا هو الأساس الذ ن هذ إ اس؛ ف للن

ادٌ سَ فَ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٌ فِ نَ تْ نْ فِ كُ لُوا تَ عَ فْ لَّا تَ إِ وهُ ،  جُ  وِّ زَ هُ فَ لُقَ خُ  هُ وَ نَ ي نَ دِ وْ ضَ رْ نْ تَ مْ مَ كُ لَيْ إِ بَ   طَ ا خَ ذَ إِ ي صلى الله عليه وسلم : )  ب لك قال الن ولذ

. ” ي ن الترمذ ي “صحيح سن ي ف ان ه الألب ه ، وحسن ي الله عن ي هريرة رض ب ي )1084( من حديث أ ( رواه الترمذ ضٌ رِي عَ

) ضٌ رِي ادٌ عَ سَ فَ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٌ فِ نَ تْ نْ فِ كُ لُوا تَ عَ فْ لَّا تَ إِ ى قوله صلى الله عليه وسلم : ) ومعن

رُ ثَ أَكْ  جٍ , وَ ا وَ أَزْ ا  لَ بِ مْ  كُ ائِ رُ نِسَ ثَ أَكْ ى  قَ بْ ا يَ مَ بَّ : رُ الِ أَوْ الْمَ الِ  مَ جَ الْ بِ وَ سَ دِ الْحَ رَّ جَ  ي مُ وا فِ بُ  غَ  رْ تَ هُ ، وَ لُقَ خُ  هُ وَ نَ ي نَ دِ وْ ضَ رْ نْ تَ وا مَ جُ  وِّ زَ أَيْ : إِنْ لَمْ تُ

ادُ . سَ فَ الْ نُ وَ  تَ فِ  جُ الْ  ي هِ تَ فَ اءٍ ،  ا نِسَ لَ بِ مْ  الِكُ جَ رِ

. ” ي ن الترمذ رح سن ي ش ة الأحوذ ر : “تحف ظ ين

ا ر … وهكذ ها الآخ عض ي ب ولة ف ة معق سب ن ى ب ها ، وقد ترض عض ل عن ب از ن ت د ت ق ق – ف ات – كما سب ر الصف ي سائ اة ف ت ر الف ظ ن عد الدين : ت م ب ث

.

الها . ي ما هو من نسج خ ن ي الواقع ، وإ ود ف ي قد لا يكون له وج تى أحلامها الذ رةً ف تظ واج ، من رصة الز سها ف ف يع على ن حتى لا تض

ا : ي ان ث
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ره. ي ود سحر ولا غ دا ، ولا يدل على وج يعي ج لك أمر طب ذ رة : ف ي رة الأخ ت ي الف قدمين لك ف طاب المت لة الخ أما ق

ق . ك الساب ض ة لتكرر رف يج ت ما هو ن ن وإ

قدم لها أحد من ا : أن لا يت ة لهذ يج ت الن طاب .. ف ر من الخ ي ها أحدٌ ، وردت الكث ب سها ، ولا يعج ف ن ة ب ب ” معج ة لان ا علموا أن “ف ذ اب إ ب ن الش إ ف

ه ب سك ، لا يعي ف سه كما ترين ن ف سه قد يرى ن ف ي الوقت ن ه أحد – وهو ف ض ه أحد ، أو يرف هه من أن يتعالى علي ا لماء وج ظً  اب ، حف ب الش

رد !! ء حتى يُ ي ش

ر ، ي كث ه ب ل من ض ت من هم أف ض ا ، قد رف اطب ل خ ب ق هاية أمرها أن ت ي ن طر ف واج ، وتض اة سن الز ت وت الف ا ، أن يف عد هذ ة ب يج ت وتكون الن

ه السليم . ي هها التوج الصة ، أو يوج د من ينصحها نصيحة خ حيث لم تج

ها . طئ ة لها على خ عان دت من أهلها إ ل وج ب

وا . ما كان ث ير حي - الخ ميع المسلمين و لك – ولج رج ل ن وه لك ، ب رج وهو ما لا ن

ا : الث ث

ة . ن ول الج ه مستحق للحرمان من دخ رها ، وصاحب نوب وأكب ح الذ ب ق ر من أ الكب لك ، ف ب ذ سب اس ب رها على الن ك وتكب ار والدتك ب تخ أما اف

عام/164 . ى( الأن رَ أُخْ رَ  زْ ةٌ وِ زِرَ ا زِرُ وَ  لا تَ نب أحد )وَ ذ ولكن الله تعالى لا يعاقب أحدا ب

لاء من ي ر والخ الكب ه ؛ ف ت ب ى عليك من عاق ش ك ، يخ نب من ة وذ ا معصي عل ، وهذ ف ة لوالدتك على ما ت ق نك مواف اهر من كلامك أ ر أن الظ ي غ

18/ مان ورٍ ( لق خُ  الٍ فَ تَ خْ لَّ مُ بُّ كُ   حِ نَّ اللَّهَ لَا يُ  ا إِ حً رَ ضِ مَ ي الْأَرْ شِ فِ مْ لَا تَ اده : ) وَ ها الله من عب لاق التي لا يحب ميم الأخ ذ

( رواه مسلم دٍ لَى أَحَ دٌ عَ ي أَحَ غِ بْ لَا يَ ، وَ دٍ لَى أَحَ دٌ عَ رَ أَحَ خَ فْ ى لَا يَ تَّ وا حَ عُ اضَ وَ لَيَّ أَنْ تَ إِ ى  حَ نَّ اللهَ أَوْ إِ ي صلى الله عليه وسلم : )وَ ب وقال الن

ه. ي الله عن ن حمار، رض )2865( من حديث عياض ب

ال ، ووب لك ة ذ ب يك من عاق ، وأن ياف ب ج ر والعُ خ يك مكن الف لك كله؛ أن يعاف يك الله من ذ ، أن يعاف ن وه لك من رحمة رب العالمي رج ي ن والذ

أمره.

ه ما يصلحها ، وما يكون علي ي ر ف ظ ها ، والن يب ، وتهذ سك ف لى ن ، وإ سك ف ي ن ر ف ظ عادة الن لى الله ، وإ ة إ وب الت نصحك ب ن وعلى كل حال ؛ ف

مال ، وحسن قك من الج عمه ، وما رز ع لله ، وحمد الله على ن لك كله ، والتواض ترك ذ نصحي والدتك ب ي الدارين ، وأن ت صلاح أمرها ف

ي صلى الله عليه وسلم : ب رك ؛ وقد كان من دعاء الن ظ ك ، كما حسن من اطن رك وب ب لقك ، ومخ لى الله أن يحسن خ ار إ ق ت ر ، والاف ظ المن

ي . ان يره، وصححه الألب ان )959( وغ ن حب ( رواه اب ي لُقِ خُ نْ  سِّ حَ ي فَ قِ لْ خَ تَ  نْ سَّ مَّ حَ )اللَّهُ
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ي العيش مع اء ف اده ، وليست الهن اء من عب يه من يش ت ده ، يؤ ل من عن ض ق الله ، وف ق من رز وج الصالح : رز واعلمي يا أمة الله ، أن الز

لى ري إ ق ت اف اء ، ف يه من يش ت ل الله يؤ ض لك ف ل ذ ر ؛ ب ق ى أو ف ن مال أو دمامة ، أو طول أو قصر ، أو غ ة على ج م الصالح: معلق وج الملائ الز

ر، وقد الله الله تعالى : ظ مال المن ج عم عليك ب ن ، ويعرف لك حقك ، كما أ ك ي يصون وج الصالح الذ الز ه ب عمت ريات أن يتم عليك ن رب الب

ساء/32. ا ( الن مً لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ كُ نَ بِ ا نَّ اللَّهَ كَ  لِهِ إِ ضْ نْ فَ أَلُوا اللَّهَ مِ  اسْ )وَ

ليك ، ه إ له هو ، وإحسان ض ف وج الصالح، ب الز له ب ض قك من ف ان : أن يمن عليك ، ويرز ر ، الرحيم المن ي ب ك ، يا أمة الله ، العليم الخ اسألي رب ف

كريه ، اش مال . ف قك الج نَّ عليك أول مرة ، ورز ي م ا الذ يض ا ، وهو أ ئ ي ك ش ين على رب ك لا تستحق ن إ مالك ، ف ه من ج ن ي ما تستحق لا ب

ه. لي ري إ ق ت واف

ما ن إ لك كله ، ف لى ذ ر إ ظ ي الن ة ف ي واقعي تمعك ، وكون ي مج اس من حولك ف ه الن ك ، وما يصلح من أمرك ، وما علي ن أ ي ش ر ف ظ م أعيدي الن ث

ي الديار . ائ ارج الحدود ، ون ك ، ممن حولك ، لا من السماء ، ولا من خ وج يك ز ت أ ي

لدك . ، وب سك ن ي ج ن ، من ب ن قدمي اح لك ، وأولى المت نسب المت ي أ ارك ف ي ت اس من حولك ، وليكن اخ ي حال الن ري ف ظ ان لك ، ف همت ذ ا ف ذ إ ف

. ، ويكرمك ك ي يعف وج الصالح الذ قك الز ، ورز اهرك مل ظ ك ، كما ج اطن مل ب يسر الله لك أمرك ، وج

والله أعلم .
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